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 الملخص : 

تمُثل  حقوق الملكية الفكرية بوجه عام ، وبراءة الاختراع  

لتمتع  الاساس القانوني -خاصة ما تعلق منها بالادوية-بوجه خاص 

المخترع بحقوقه  حيث تعطي الشهادة لصاحبها حقوقا استئثارية 

تمكنه من استعمال و استغلال و التصرف في البراءة بشكل قد يهدد 

بعض الحقوق المعترف بها كحق الصحة و غيرها، و لأن الصناعة 

الدوائية تتمير بإعتمادها على البحث و التطوير و ما يرافقه من 

ادية فقد ثار الجدل حول مدى تأثير براة الاختراع تكاليف وقتية و م

الدوائية على البحث و التطوير فذهب فريق من الفقه بتبني رأي 

يقول بتلازم  الحماية مع البحث و التطوير ، بينما ذهب رأي آخر الى 

القول بعكس ذلك. سنحاول من خلال هذه الدراسة الاجابة على هذه 

 الجدلية.

                                                             


 دة.، سعي اعد أ ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهرأستاذ مس 
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براءة الاختراع، الملكية الفكرية، البحث  : الكلمات المفتاحية

 و التطوير، الدواء، التطبيق الصناعي.

Abstract:  

Intellectual property rights in general, and patents in particular—especially 

those related to pharmaceuticals—constitute the legal foundation for an 

inventor’s enjoyment of their rights. These certificates grant their holders 

exclusive rights that allow them to use, exploit, and dispose of the patent 

in ways that may threaten certain recognized rights, such as the right to 
health. Since the pharmaceutical industry is characterized by its reliance 

on scientific research and development, which entails significant time and 

financial costs, a debate has arisen regarding the extent to which 

pharmaceutical patents impact research and development. Some legal 

scholars support the view that protection and research and development go 

hand in hand, while others argue the opposite. This study aims to address 

this debate. 

Keywords: patent, intellectual property, research and development, 

medicine, industrial application. 

 

 

 

 

 المقدمة : 

تنتقل به  ةدائمة التطور في سيرور ةالانسان وعجل أةمنذ نش     

فمنذ الانسان البدائي الى ، احسن منهاة الى مرحل ةمن مرحل

له الله على الخلق الانسان المعاصر يعمل هذا الكائن الذي فض  

لتطويع  ةالرباني ةيوالآ ةلجمعين بالعقل على استعمال هذه الآأ
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وتحقيق رفاهيته  ،على رفع مستواهوالعمل  ،وتذليل المصاعب

 .نشاطه وابتكاره ةبفضل ما يجود به هذا العقل نتيج

الابتكارات والاختراعات  ةوقد تميز هذا العصر بكثر     

واصبح هذا  ة،الحديث ةوتسارعها تسارعا رهيبا بفضل التكنولوجي

تحمي حقوقه من التعدي  ةقانوني ةالى حماي ةالحاج مس  أالمخترع ب

 ةفاء الحمايضوهو ما جعل التشريعات والمواثيق تتدخل لإ ،عليها

من اجل حثه على  -طبيعي او اعتباري-على هذا الشخص 

البشرية اشخاصا و اكثر في كل ما يرفع من مستوى  ةالمساهم

 دولاً.

 ةكل المجالات بما فيها مجال صناع ةومست هذه الحماي    

قرار تشريعات لإلتتدخل ال ة،والمستحضرات الصيدلانية الادوي

ن صاحب التي تمك   ةالاختراع الدوائي ةبراءة بواسط ةالحماي

 ،ستغلال اختراعه والتصرف فيهإمن حق الاستئثار ب ةالبراء

وهو ما دفع  ،تاج ابتكارهوالتمتع بن   ،ومنع التعدي عليه من الغير

نتقل إف ة،الاهتمام بكل ما يؤدي الى تحقيقه كسلع ةالى زياد

من الاشخاص الطبيعيين الى الاشخاص  ةالصناعالاهتمام بهذه 

في مراكز البحوث والدراسات التي  ةثلين خاصالاعتباريين مم  

 ة.تهدف الى انتاج الادوي

تعتمد  ةث والدراسات والشركات الدوائيومراكز البح ن  ولأ     

 ةكل الاعتماد على البحث والتطوير لانتاج مثل هذه السلع

فقد اختلفت  ة،كبيرا من الميزانيوتخصص لها قدرا  ة،الحيوي

ة عن طريق براء ةبين توفير الحماي ةحول العلاق ةراء الفقهيالآ

 .الاختراع وبين البحث والتطوير

ما  ة:التالي ةالاشكالية مناقش ةسنحاول من خلال هذه الدراس    

قها في ش    ةالفكري ةلحقوق الملكي ةالقانونية مدى تلازم الحماي

 مع البحث والتطوير؟ ةلاختراع الدوائيا ةالمتعلق ببراء



 نعيمي بوشنتوف نورالدين 

 

 

نخصص  ،تقسيم دراستنا هذه الى مبحثين انأيارت ولأجل ذلك     

 ةوالشروط الموضوعي ةختراع الدوائيالإ ةتعريف براءلوله أ

راء خر نناقش الآوفي الآ ،للحصول عليهاالواجب توافرها 

 التلازمية.حول هذه ة المختلف

ختراع و الشروط الموضوعية المبحث الاول: تعريف براءة الا

 الواجب توافرها

الدواء سلعة حيوية ليست كباقي السلع لأنه يرتبط ارتباطا     

مباشرا بصحة الانسان وحياته، لذا يحظى بخصوصية و اهتمام 

من حيث الحماية حيث تصدى نظام براءات الاختراع لحماية 

اية عن أصحابه و تقرير الحقوق لهم فإنتشر ما يسمى بنظام الحم

طريق براءة الاختراع الدوائية، و أوجبت التشريعات و المواثيق 

 الدولية شروطا موضوعية معينة يجب توافرها للحصول عليها.

سنحاول من خلال هذا المبحث تعريف براءة الاختراع      

رها الدوائية ، ثم نحاول تفصيل الشروط الموضوعية الواجب تواف

 خصيص مطلبا لكل جزئية.بتللحصول على البراءة، و ذلك 

 ة و أهميتهاالاختراع الدوائي ةالمطلب الاول تعريف براء

إن  حداثة العلم و المصطلحات المركبة لهذا النوع من انواع     

الملكية الفكرية يجعل من مسألة التعريف بها تتخللها بعض 

الصعوبات خصوصا اذا ارتبطت بالدواء الذي تستعمل في تعريفه 

قنية وطبية بحتة، لكن هذا لا يثني الباحثين عن مصطلحات ت

 خوض غماره و الاشارة الى أهمية الاختراع و تعريفه.

سنقسم مطلبنا هذا الى فرعين رئيسين نتناول في الاول تعريف     

 براءة الاختراع الدوائية، و في الفرع الثاني نتكلم عن أهميتها.

 ةالفرع الاول: تعريف براءة الاختراع الدوائي

على  ةالاختراع تستعمل للدلال ةبراء ةعبار ن  أ ةتجدر الاشار    

الصادر من  ةاولهما السند الذي يطلق عليه اسم البراء ،معنيين
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وهو بهذا المعنى يركز على معيار الشكل في  ة،المختص ةالسلط

من خلال ة الممنوح ةعلى مضمون الحماي ةوثانيهما الدلال ة،الدلال

لي يركز على معيار الموضوع في وهو بالتا ة،البراء

الاختراع يجب ان ة ستغلال لبراءإي أ ن  أتعني الحمايه و .الدلالة

مرتكبا لعمل  عد   لا  إبتصريح من صاحب البراءة و  ايكون مسبوق

 .1غير مشروع

التي ترسم  ةنها الصك او السند او الشهادأويعرفه البعض ب     

 ةموجبها صاحبه الحمايمنح بوي   ،وتحدد معالمه وصاف الاختراعأ

 ةمن طرف السلط ةالممنوح ةشهادالاو هي  ،له ةالمقررة القانوني

ستغلال إنه من احتكار لصاحب الاختراع والتي تمك   ةالمختص

التي  ةوهي الوثيقأ ة،وضاع معينأوب ة،معين ةاختراعه ماليا لمد

 .2اعترافا منها للمخترع بحقه فيما اخترع ةتصدرها الدول

 ةتمنحها السلط ةنها شهادأخر ايضا با البعض الآوعرفه     

لشخص ما يسمى المخترع وبمقتضاها يستطيع التمتع  ةالمختص

التي يقررها القانون على الاختراعات ما دام صاحب  ةبالحماي

 .3ةلمنحه هذه البراء ةالاختراع قد حقق الشروط اللازم ةبراء

التي تهتم بكل ما له  ةالفكري ةللملكي ةالعالمي ةوعرفتها المنظم     

نها ذلك الحق الاستئثاري الذي أدوليا ب ةالفكري ةبالملكي ةعلاق

 ةتتيح عموما طريق ةمنح نظير اختراع في شكل منتج او عمليي  

ما  ةاو تقدم حلا تقنيا جديدا لمشكل ،نجاز عمل مالإ ةجديد

 ةيتعين الكشف عن المعلومات التقني ةوللحصول على براء

ويجوز لمالك  ة.راع للجمهور في طلب البراءبالاخت ةالخاص

نتفاع طراف اخرى او الترخيص لها بالإتصريح لأالالبراءة 

بيع  ةويجوز لمالك البراء ،بالاختراع وفقا لشروط متفق عليها

 ةخر يصبح حينئذ مالك البراءآالحق في الاختراع لشخص 

راع تنتهي الحقوق ويؤول الاخت ةالبراءة قضاء مدإنوعند  ،الجديد
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ن يصبح الاختراع في متناول الغير أويعني هذا  ،الى الملك العام

 .4ةي على البراءستغلاله تجاريا دون التعد  لإ

عن  ةالدواء والذي هو عبارمادة التعريف بهذا واذا ما ربطنا      

مواد تحمل خصائص وقائية  ةاو مركب لمجموع ةماد ةاي

 -وكذا الحيوان-نسان د الال التي تهد  مراض والعل  للأ ةوعلاجيأ

بشكل كلي او  ةفسيولوجي ةوظيف ةستعادهو إمن وصفها  ةوالغاي

 ةعلاجي ةوسيل ةاتباع اي ةوذلك بواسط ،جزئي تصحيحا او تعديلا

 .5جراء تشخيص طبيو لإأ ةو وقائيأ ةيضيأو أ

من القانون المتعلق  208 ةوعرفه المشرع الجزائري في الماد    

بمفهوم هذا القانون هو كل   الدواء" تيبنصها على الآ ةبالصح

او  ةعلاجي ةنه يحتوي على خاصيأاو تركيب يعرض على  ةماد

وكل المواد التي يمكن  ةاو الحيواني ةمن الامراض البشري ةوقائي

 ةستعادإو الحيوان قصد القيام بتشخيص طبي او ألانسان لوصفها 

 .6"او تصحيحها وتعديلها ةيولوجيالفسوظائفه 

صناعات الالاختراع بمجال الدواء و ةبراء  ذا ارتبطتإيه وعل     

او الصك الممنوح  ةنها تلك الشهادأفيمكن بذلك تعريفها ب ةالدوائي

 -في مكاتب براءات الاختراع غالبا ةممثل- ةالمختص ةمن السلط

 -سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا-مخترع الالى شخص 

وتمنحه  ،وصناعتها ةلادويبتكار جديد متعلق بالإتوصله  ةنتيج

ستعماله والتصرف إستغلاله وإفي الاستئثار ب ةمحدد ةالحق لمد

 .7ومنع الغير من التعدي عليه ،فيه

حتوى هذا المنتج على إ تىم ةالاختراع الدوائي ةوتمنح براء     

وتميزه عن غيره من  ،من قبل ةعناصر وتراكيب لم تكن موجود

التي  ةو الذاتي، أالخصائص ةن ناحيسواء م ،له ةالتراكيب المشابه

ومثاله اختراع  ة،تجعله متميزا عن غيره من المنتجات المشابه

اخرى او  ،والملاريا دزكالاي ةامراض خطير ةدواء لمعالج

 .8كالانفلونزا وبعض امراض البكتيريا ةبسيط



  تأثير براءة الإختراع الدوائية على البحث و التطوير
 

    
 

 الفرع الثاني: أهمية براءة الاختراع الدوائية

منح التي ت   ةالاختراع الدوائي ةبراءالتي توفرها  ةالحماي عطيت    

 ةالادوي ةوفي مجال صناع ة،عام ةللمخترع في اي مجال بصف

ثار ئالفكري والاست هالحق في الانتفاع بنتاج مجهود ة،خاص ةبصف

، ستغلاله والتصرف فيه ومنع التعدي عليهإستعماله وإبحق 

 ةيفمتى تقررت الحما ،حافزا كبيرا للباحثين والمخترعين وتعتبر

صحابها الائتمان لا من أعن طريق البراءات ترسخ في نفوس 

 ةالاختراع اليهم كما قررته حقوق الملكي ةحيث الحق في نسب

من  ةالمادي ةولا من حيث الاستفاد ،في جانبها المعنوي ةالفكري

 .ثمار انتاجهم الفكري

وحمايتها من التقليد  ةد تسجيل براءات الاختراع الدوائيع  ي       

التي  ةالعمليات البحثي ةوترقي ةافز والمحرك الرئيسي لمواصلالح

 ةوالمستحضرات الصيدلاني ةيقوم بها الافراد وشركات الادوي

الحصول على  من اجل وذلك ة،المتخصص ةوالمراكز البحثي

 ةار الامراض والاوبئطمكانها دفع اخإب ةوتراكيب جديد ةدويأ

ويصب ذلك في  ،لهذا العصر ةً التي اضحت سمو ةالمستحدث

مجتمعاتها  اتانتمائعن جمعاء بغض النظر  ةالبشري ةمصلح

 .9ةالفقير ةالكبرى او الدول النامي ةللدول الصناعي

بالصناعات  ةالمهتم ةشركات والمراكز البحثيالولا شك ان     

عن طريق  ةولذا تعتبر الحماي ،ولاأيحركها تحقيق الربح  ةالدوائي

 ةالعالي ةعامل مهم للحفاظ على الربحي ةبراءات الاختراع الدوائي

وليس غريبا ان يكون هذا الواقع من  ،ر بالحقوقتئثاالاس ةنتيج

تحقق ة هم الدوافع اذا ما علمنا ان شركات الدواء العالميأبين 

حصي الاخرى حيث ت   ةبالمجالات الصناعي ةمقارن ةارباحا ضخم

مع  ةارنفي الغالب عائدات على نشاطها يفوق ثلاث مرات بالمق

في هذه  ةولا غراب ،وصناعات في مجالات اخرى ةنشطأ عائدات

الانسان  ةبصح ةمتعلق ةحيوي ةالتفاوت اذا كان الدواء يعتبر سلع
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وتلك الشركات تستغل ذلك بعيدا عن الايمان بالحقوق  ،وحياته

 .10ةالانساني

حيث  ةحجم السوق العالمي للدواء يتطلب مثل تلك الحمايإن      

رتفع حجم إوة، العالمي ة% من حجم التجار3ا قيمته يمثل م

الى  2007 ةمليار دولار سن 900الاستهلاك العالمي للدواء من 

وهو حجم يدفع المراكز  ،2020 ةمليار دولار سن 1300حوالي 

على  ةجل الهيمنأالى الانفاق على البحث والتطوير من  ةالبحثي

الاولى  ةل المرتبتحت Pfizer ةفنجد مثلا مؤسس .منهة كبر حصأ

البحث والتطوير  ةوكذلك من حيث ميزاني ،من حيث رقم الاعمال

وهو ما  2007 ةمليار يورو سن 5532التي وصلت الى حدود 

التكاليف  ةولن تستطيع تغطي ،عمالهاأرقم من  16.7يعادل 

ببراءات  ةالحيوي ةحمى هذه السلعبالبحث في حال لم ت   ةالمتعلق

 .11ةاختراع دوائي

الاختراع لها ما  ةبراء ةبواسط ةان الحماي ةتجدر الاشارو    

تج الفكري اما دام الن ةتوفير وتجديد الحماي ةبل من العدال ،يبررها

ولكن بالمقابل هناك بعض  ،يحتاج الى بذل مجهود ذهني ومالي

كالدواء مثلا تحتاج الى نوع من التوازن من حيث  ةالسلع الحيوي

ممكن  قل حد  أيل هامش الربح فيها الى تقل ةحجم الارباح ومحاول

التي  ةوالصح ةكون هذا المنتج متعلق بحق الانسان في الحيا

 ة.نصت عليها التشريعات والمواثيق الدولي

 المطلب الثاني الشروط الموضوعية لبراءة الاختراع

تفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة إحد دت      

مها غالبية الدول المؤثرة في الصناعة والتجارة حكاأوالتي تتبنى 

شروط موضوعية يجب ان تتوافر في الاختراع حتى يصبح قابلا 

للحصول على البراءة، يمكن إجمالها في الآتي: أن يكون جديدا، 

وأن ينطوي على خطوة إبداعية، وأن يكون قابلا للتطبيق 
 الصناعي.
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شرط من الشروط  سنحاول من خلال هذا المطلب توضيح كل     

 .شرط من هذه الشروطالمذكورة وفق تخصيصنا فرع لكل 

 الفرع الاول: جدّة الاختراع الدوائي. 

شرط الجد ة يعني أن يكون الاختراع جديدا، فلا يكون معروفا      

و أنتشاره، إو أو الكشف عنه، أستعماله، إمن قبل، ولم يسبق 

ه قبل طلب الحصبإذاعته، أو علم الغير  ول على البراءة سر 
 .12عنه

فشرط الجد ة في الاختراع لا يتحقق إلا إذا غاب عن علم      

ه قبل طلب البراءة، فلا يكفي أن يكون الاختراع جديدا  الغير سر 

بل  ،ابتكار شيء جديد ةفي موضوعه، أو ان يكون يقوم على فكر

 ةه قبل طلب البراءيجب ان يكون هذا الاختراع غير معروف سر  

صبح أ ةه الى الغير قبل الحصول على البراءشف سر  ما ك  ذا إف

ً ملك ستعماله دون الرجوع الى إستغلاله وإللجميع وكان للغير حق  ا

على حق من حقوق  ءد ذلك اعتدان يع  أودون  ،المخترع الاصلي
 .13ةالفكري ةالملكي

و أ اً حتكارإهو منح المخترع  من هذا الشرط اذاً  ةفالغاي    

 ةصناعي اً سرارأتقديمه  نله ع أةه مكافعختراإتثمار سإب اً ستئثارإ

تحقق ذلك من خلال يوفي حال لم  ،تعود بالنفع على المجتمعات

و أي حق أو تمتعه بأمن تمكينه  ةنعدمت الغايإ ختراعهذا الا

 14ة.حه البراءنلتزام وينتفي معه كل سبب يدعو لمإتحمله اي 

ان يكون  ةالدوائي الاختراع براءة ةوعلى هذا يشترط لصح     

 :15من وجهين اً الاختراع الدوائي جديد
يمثل الاختراع الدوائي  ن  أويقصد به  :الوجه الاول موضوعي 

 ةبحيث يكون غير معروف مقارن ةالفعلي ةابتكارا حقيقيا من الناحي

  ة.شباهه من المستحضرات الدوائيأره وائبغيره وبنظ

الغير قد سبق وقدم طلب  يكون لا  أويقصد به  :الوجه الثاني شكلي

-صاحبه  وكذا لم يسبق نشره من طرف ،نهأاختراع بش ةبراء

 وسيلة من في  -او مؤسسة بحثية او شخص طبيعي يةدوأ ةشرك

 ذلكوك ة،او المرئي ةمسموعالاو  ةمقروءال سواءً  وسائل الاعلام 
دواء لستغلال صناعي إجمهور عن طريق للم يسبق تقديمه ل

 .سابق
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التشريع  هاالتشريعات ومن ةعلى هذا الشرط غالبي ولقد نص    

يعتبر "تي على الآ ةالجزائري الذي نص في مادته الرابع

وتتضمن هذه ة، التقني ةذا لم يكن مدرجا في حالإالاختراع جديدا 

كل ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي  ةالحال

ذلك قبل يوم و ،خرى عبر العالمأ ةو شفوي او استعمال اي وسيلأ

 .16"بها ةالاولوي ةو تاريخ مطالبأ ةب الحمايلايداع ط
من  ةالدوائي ةفي الاختراع في مجال صناع ةويعتبر شرط الجد      

نتشار إو ،هذا المنتج الحيوي من جرائم التقليد ةبرز وسائل حمايأ

نتاج وتسويق إ ةعث على ديموماوالب ة،والمقلد ةالجنيس ةدويالأ

جراء البحوث والدراسات للوصول إوتكثيف و ة،صليالأ ةدويالأ

 .17الى أدوية جديدة

 الفرع الثاني: الخطوة الإبداعية

رتباطا وثيقا بمسلك المخترع نفسه إذا كان شرط الجد ة يرتبط إ     

شرط الخطوة الابداعية او ما يسمى بعنصر  فإن   ،و مسلك خلفهأ
تراع ذاته إذا يتعلق بموضوع الاخ ،الابتكار عند كثير من الفقه

 كان يضيف شيئا جديدا أم لا.

بداع يعتبر جديدا بالنسبة للحالة إفالخطوة الإبداعية هي كل      

طلع على الحالة الفنية التقنية المعروفة من رجل المهنة العادي الم  

الصناعية السابقة لموضوع الاختراع، فهو خطوة عبقرية تسمو 

رجة أو درجات، و من أجل عن الفن الصناعي السائد فترتفع به د

 .18ذلك يحمي القانون اختراعه ويمنحه إحتكارا عليه

وي جمع الفقه على القول ان هناك قاعدتين تحكم شرط الخطوة      
 :19الإبداعية

ن يمثل زيادة واضحة وغير أالاختراع يجب  أن   :الأولى القاعدة

اءة معروفة في الفن الصناعي السائد قبل لحظة إيداع طلب البر

 .الموضوعيعنه، وهو ما سموه بالمعيار

أن تقرير عدم الوضوح وعدم المعرفة من  :القاعدة الثانية

ختصاص رجل المعرفة المتخصص في ذلك الفن الصناعي، إ

فالتقدير يكون موضوعيا بالنسبة لرجل الحرفة المتخصص 
ذا إيكون الاختراع ذو نشاط ابتكاري لا ف ،مقارنة بمعارفه العادية
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وهذا ما سموه بالمعيار  ،له ة بالنسبةواضح إضافةمثل لم ي

 .الشكلي

 : القابلية للتطبيق الصناعي .لثفرع الثاال

بقابلية الاختراع للتطبيق الصناعي هو أن يتجسد   المقصود     

ستعمال هذا الابتكار في صورة صناعية يترتب عنها قابليته للإ

و أع آلة مثلا ختراإوالاستغلال الصناعي في مجال الصناعة ك
ذن يشمل كل شيء مادي إفهو ، بتكار سلعة إو أمواد كيميائية 

 . 20وتطبيقه تطبيقاً صناعياً ،ستفادة منه عملياًملموس يمكن الإ

يمكن القول أن  معنى القابلية للتطبيق الصناعي تأخذ صورا و    

 :منها

أن يمثل طريقة صناعية جديدة كإبتكار طرق أو وسائل صناعية  -

يدة تقع على أشياء معلومة ومعروفة لكنها تدخل عليها إضافة جد

 و نوعًا من التغيير.

ستبدال في مكونات الشيء كإستبدال مادة بأخرى إ إلى أن يؤدي -
صناعي جديد ، فإن  لم ينتج عنها هذا الاستبدال  منتوجفي تكوين 

 قابلا للتطبيق الصناعي.أي صناعة جديدة فلا يعتبر 

كل ملموس يمكن الاستفادة منه وتطبيقه في أن يبرز في ش -

 .المجال الصناعي

 06وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة        

المتعلق ببراءات الاختراع في مادته  07-03 رقم القانون نفس من

يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان  " على الآتي: 06

 " . الصناعة من ستخدام في اي نوعأو الإ موضوعه قابلا للصنع

 .الملكية الفكرية والبحث والتطويرحقوق : لثانيا بحثالم 

ان العلاقة بين البحث  هلةول وأربما يتبادر الى الذهن     

حقوق الملكية الفكرية خصوصا في شقها المتعلق  بينوالتطوير و

 ةفكلما كان هناك حماي  ببراءة الاختراع هي علاقة تلازمية

كبر للبحث أكان هناك حافز  ةالفكري ةلحقوق الملكيتشددة م

لهذا الرأي الاول خالف من هناك رأي أ اللافتلكن   والتطوير ،

و يذهب الى عكس ذلك تماما ويبرر موقفه بمجموعة من الحججو 
 البراهين التي سنعرضها تباعا.
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أدلته و فردنا لكل رأي مطلبا خاصا نعرض فيه أاكثر  فصيلللت 

 . حججه

 الحماية وجود العلاقة بينتجاه المؤيد لالاالأول :  مطلبال

 البحث والتطوير . و بواسطة براءة الاختراع الدوائية

حقوق  ةيذهب الفريق الذي يتبنى وجهة النظر هاته أن حماي     

د الحافز الأكبر والدافع الأساسي ع  ت   بصفة عامة ةالفكري ةالملكي
وبالتالي  ،لتحفيز عملية البحث العلمي وتشجيع التطوير والابتكار

تحقيق العائد الأكبر من الفوائد سواء الاقتصادية لصالح المخترع 

و الانسانية والاجتماعية لصالح المستهلك والمستفيد أ ،والباحث

إلى مجموعة من  امن ثمرة البحث العلمي والابتكار ويستند في هذ

 النظريات والحجج التي تدعم ما تبناه .

 ونظرية المكافأةIncentive Theory نظرية الحافز     

Reward Theory ويذهبان الى أحقية المبتكر والمخترع

 ةوالمادي ةوالباحث الى الحصول على جزء من القيمة الاجتماعي
والدافع من أجل م بمثابة الحافز حيث تعتبر هذه القي   ،لإبتكاراتهم

ستثمار ذ غياب مثل هذا الجزاء يحول دون الإإ ،البحث والتطوير

بل قد يحقق  ،وجهستباحته بشتى الأإستطاعة الغير إفيه ما دام ب

تؤدي الى التفوق على المبتكر ذاته بسبب  ةنسبي ةلهذا الغير ميز

و المبتكر أهذه الانتهازية والاستباحة ومن ثم لن يكون للمخترع 

ساليب أو أجل الإفصاح عن كيفية توصله اليه أافع من ي دأ

وما دام الوضع كذلك فالنتيجة الحتمية هي ما يعرف  ،ستخدامهإ

ما م Market Failureعند الاقتصاديين بمصطلح فشل السوق 
 ً على المجتمعات الإنسانية التي تحرم من الحصول  ينعكس سلبا

ف المعرفة على الحجم الأمثل للابتكارات وتطويرها بتوظي

 . 21المحصل عليها من الابتكارات نفسها

بالإضافة إلى النظريتين السابقتين توجد نظرية أخرى وهي ما     

والتي مفادها أن The Prospect Theoryيعرف بنظرية الأمل 

إضفاء الحماية بواسطة براءة الاختراع تدعم الكفاءة والفعالية 

ى المبتكر أو المخترع الاقتصادية وذلك من خلال خلق الحافز لد
 ،نه من الاستفادة منها تجاريامك  ت   ةطويل ةالذي تحفظ حقوقه ولفتر

معه التنسيق بين الاستثمارات التي أدت إلى الابتكار  يتحققوهو 
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وتلك التي يقوم بها الغير في سبيل إدخال تحسينات على الابتكار 

 . 22الأول

ى أن الحماية أخرى يذهب هذا الفريق إل  وفي وجهة رأي     

تتمثل في زيادة الأرباح أو العائد هامة   إقتصادية تؤدي الى نتيجة

وهو ما يزيد من أنشطة البحث  يمن النشاط الابتكاري والفكر

سواء في حجم الابتكار أو ة نتاجيإ ةتولد معها زيادتوالتطوير التي 
ولا يتأتى كل ذلك في حال غياب الحماية  ،في طرق التوصل إليه

الملكية الفكرية خصوصا في شقها المتعلق ببراءة  لحقوق

ولعل الدراسة التي ركزت على دولتي البرازيل  ،الاختراع

نه توجد أوضحت أخير دليل على ذلك حيث  يوالمكسيك له

الكثير من الآثار السلبية التي لا يمكن قياسها بسبب عدم توافر 

ا من وعدم توافر التكنولوجي ةالفكري ةحقوق الملكيل ةحماي

المصادر الخارجية أو عدم القيام بأنشطة البحث والتطوير في 

الى زيادة الابتكار وأنشطة  ةالقوي ةالوقت الذي تؤدي فيه الحماي
 . 23البحوث والتدريب والتطوير

د بالبرهان و ك  أو رجحانا وما ت ةومما يزيد هذا الرأي قو    

ديدة تدين ن الكثير من الاختراعات والابتكارات الجأالدراسة 

بالوجود الى الحماية عن طريق نظام براءة الاختراع ولولاه لكان 

فضلا عن تحويلها الى سلع وخدمات تتداول في  ،مصيرها العدم

الأسواق خاصة ما تعلق منها بمجال صناعة الأدوية والكيماويات 

خلص فيها الى ان  ينالباحثاحد ويدعم كل ذلك دراسة قام بها 

% 60ختراعات في مجال الأدوية في حدود نسبة كبيرة من الا
% من مجال الكيماويات لم يكن ليتم تطويره لولا 30وما يقارب 

% من 65وجود نظام حماية براءة الاختراع ويضيف ان 

% متعلقة بالكيماويات لم يكن 30الاختراعات المتعلقة بالأدوية و

ليتم تطبيقهما على نحو تجاري في غياب حماية حقوق الملكية 

  .24لفكريةا

كدت على دور أقام بها نفس الباحث  ةمسحي ةوفي دراس     

حيث أجريت هذه  رات،والابتكاالعلمية الحماية في تحفيز البحوث 
ن أمشروع في دولة البرازيل ذكر فيها  377الدراسة على حوالي 

% من هذه المشاريع إذا توفرت لها الحماية القانونية الفعلية 80
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ما توصلت إليه  وسيعوت ،البحوث والتطوير مر في إجراءستفست

تسبب قد الحماية  ن  بأدعاء على الإبذلك وترد  ،من بحوث

 ةالقوي ةنظام براءات الاختراع لم يمنع المنافس ن  أالاحتكار حيث 

نه أوذكر  ،ختراق الأسواق في الدول المتقدمة لفترات طويلةإمن 

نظام في حوالي نصف المشروعات محل الدراسة لم يستطع 

 .  25التقليد سوى بضعة أشهر فقط منالحماية من منع المنافسين 
أن   Bombelles-Thomasيرى بعض الباحثين من بينهم       

حقوق الملكية الفكرية بواسطة براءة الاختراع من  تشديد حماية

شأنه خلق الحافز للدفع بعجلة جهود البحث العلمي والتطوير في 

وهو ما تحقق فعلا في الدول المتقدمة مجال الصناعة الدوائية، 

التي زادت إكتشافاتها العلمية وتعاظمت أرباحها، فعندما قدمت 

زاد الإنفاق على  1984أمريكا مزيدا من الحماية للبراءات عام 

بليون دولار عام  4البحث والتطوير في الصناعة الدوائية من 

%،  75أي بزيادة قدرها  1989بليون دولار عام  7الى  1985
كما ادى تشديد الحماية لبراءات الاختراع المتعلقة بالصناعة 

في دولة اليابان الى زيادة الإنفاق على أنشطة  1986الدوائية عام 

البحث والتطوير وإرتفعت معه نسبة المبيعات حيث تراوحت بين 

% وبدون هذه الحوافز المتمثلة في تفعيل نظام 16% الى 14

ختراع الدوائية ما خاطرت شركات الحماية بواسطة براءة الا

القطاع الخاص بإستثمار ذلك القدر من الأموال على تطوير 

 .26الأدوية وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بها

ي حيث لا أهذا الفريق من ر إليهويميل الباحث الى ما ذهب      
يخفى على المتأمل النزعة المادية التي وصلت الى حد التطرف 

فبعيدا عن كل الاعتبارات الإنسانية يهدف  ة،لاخيرفي العقود ا

 م وغالبية الباحثين والمبتكرين الى تحقيق اكبر عائد مادي لأبحاثه

مخترعاتهم وهو الدافع الأكبر لبذل الجهود واستمرارية التطوير 

حقوقه الفكرية من خلال حقيقة ل  حماية ةبواسط ولا يتأتى ذلك الا  

هذا بغريب عن حضارة تغلغلت  الاختراع وليس اتنظام براء

فيها الرأسمالية المتوحشة وأصبحت ترسم افكارها كما ترسم 
 .بنيانها
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 الحماية وجود العلاقة بينالاتجاه المعارض ل :الثاني المطلب

 البحث والتطوير و بواسطة براءة الاختراع الدوائية

الحماية  ة بينعلاقوجود في مواجهة أصحاب الاتجاه المؤيد ل      

ً آفريق  ىبرإنالبحث والتطوير و  لهذا  مضاداً  خر يحمل رأيا

ويذهب الى نفي هذا التلازم وبعده عن بديهات المنطق  ،يأالر

ويعزوا تحفيز البحث والتطوير والابتكار الى  ات،ونتائج الدراس
عتبارات متعلقة بالسوق إو ،حماية كالمنافسةالخرى غير أعوامل 

 :لأدلة والبراهين أهمهاعلى ذلك بمجموعة من ا ستدلينم

 

يقلل حافز  الحمائيةعن طريق التشريعات  ةالحماي أن      

الشركات نحو البحث والتطوير الذي يكلفها الكثير من المال 

الركون الى  ة وتكاليالإ ةويبعث في هذا النوع من الحماي ،والوقت

ثارها ئعن المنافسه بحكم استبعيدة بحيث تكون  ،ما وصلت اليه

 عشرينتصل الى ة طويل ةزمني ةلفتر ةنتجاتها المبتكربسوق م
لبحث والتطوير ل افزخرى ينعدم الدافع والحأ ةمن ناحيو ة.سن

سواقها عن أخرى تستطيع الولوج الى ألدول  اتهاونقل ابتكار

من  27 ةزه الماديوهو ما تج ،طريق التصدير وليس التطوير

تستطيع  ةحمايوبفضل هذه ال ةثالث ةومن ناحي ،TRIPSاتفاقية 

حصلت عليه من ما بتكارات او من إالاستئثار بما لديها  اتشركال

او مبتكرين ولا تعمل على نقلها وتطبيقها حتى  ةمراكز بحثي

 إحتكاري نها في وضعأكبر عائد مادي منها طالما أتحصل على 

 .27ةشرعيالفي عليها وصف ضي
لتي لديها ا ةالشركات الدوائي ن  أ ةويضاف الى هذه الحج       

حتواء السوق عن طريق التمييز في خدماتها والتفرد إ ةجيتيراتاست

الاقتصادي في منتجاتها واساليبها تعتبر هذه الميزات هي الحافز 

جل تحقيق ذلك تعتمد أومن  ة،وليس الحماي لها للبحث والتطوير

تحسينات الدخال إو معة،والس ةنوعيالن يحستعوامل ك ةعلى عد

على مركزها  ةالمحافظ يتها في كل ذلكر وغاستمراإب ةفنيال

 .28سواقموضعها في الأتوحفاظها على  ،التنافسي
ل من مستوى تقل   ةالتشريعي ةخرمفاده ان الحمايآو سيق دليل      

على ما يعرف  ةذ تستند هذه الاخيرإ ةالابتكار في البلدان النامي
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التي ة ئماو بالتحسين في الابتكارات القا ةالابتكارات الاضافي

شركات الن أولا يخفى  ،والتقليد ةتعتمد في تحصيلها على المحاكا

قبل ان تصل التكنولوجيا الى الدول  ةالكبرى تحصل على البراء

 .29وقد لا تصلها مطلقا ويكتفى بالتصدير اليها ةالنامي

يضيف البعض ان الدول الصناعية إعتمدت في الماضي على     

العلمية والتكنولوجية وليس على الحماية التقليد في بناء قواعدها 
بواسطة البراءات وتفاوت التشريعات الحمائية من حيث النطاق 

دد حسب مصالحها وحاجاتها الاقتصادية والتكنولوجية  والم 

عتمدة على  خاصة في قطاعات مثل قطاع الصناعات الدوائية الم 

تراع البحث والمعرفة، إذ لم توفر الحماية بواسطة براءات الاخ

الدوائية إلا  بعد تحقيقها التنافسية والتطور، وتواريخ ادخال 

الحمايه بواسطة براءة الاختراع شاهدة على ذلك، فلم ت فع ل ألمانيا 

، وإيطاليا عام 1987، وسويسرا عام 1968تلك الحماية إلا  عام 

 .199230، وإسبانيا عام 1975

تأثير براءة ولقد أشارت بعض الدراسات التي بحثت مدى      

الاختراع الدوائية على البحث والتطوير ومنها دراسة قام بها 

على دولة الارجنتين، ووجد أنه لا  1991عام  Noguesالباحث 
يوجد أسباب لتوقع زيادة البحث العلمي والتطوير في مجال 

الصناعات الدوائية إعتماداً على براءات الاختراع للأدوية ، 

ي ذلك لتطوير العناصر الكيميائية التي وي رجع السبب الرئيسي ف

تدخل في صناعة الأدوية و التي ليست في متناول الشركات 

المحلية لبعض الدول وبالتالي فهي لا تستطيع تمويل التكاليف 

 .31المرتفعة لإجراء البحوث العلمية في مثل هذا القطاع الحساس

تراع وأيضا لم يتم الحسم فيما تلعبه حماية براءة الاخ     

بالنسبة للأبحاث المتعلقة بالأمراض خصوصا في الدول   الدوائية

النامية، وتشير بعض الأدلة إلى الزيادة في بعض المؤشرات 

حول بعض الأمراض مثل داء الملاريا منذ تشديد الحماية 
خصوصا بواسطه اتفاقية حماية حقوق الملكية الاتفاقية المتعلقة 

ة لا يعول عليها لضعفها وعدم الجزم إلا  أنها أدل TRIPSبالتجارة 

  .32بوضوح العلاقة بين السبب والنتيجة
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عمال الفكر إوبعيدا عن كل هذه الحجج والدراسات وب    

تاريخ  يةبدا أنه الاشارةيمكن  ةوالمنطق والتجرد بالموضوعي

ملازم للانسان منذ وجوده بدايه من  هوتطور البحث والابتكار 

 الانسان في ى النار وصولا الى تحليقطهي الطعام عل هاكتشاف

بينها من لبحث والتطوير حوافز كثيرا لالفضاء وهو ما يؤكد ان 

  .هالولكنها ليست الحافز الرئيسي  ةالتشريعي ةالحماي
 الخاتمة:

 بعد عرض هذه الدراسة يمكن القول بأن الجزم بتلازمية     

لبحث العلمي بين براءة الاختراع الدوائية ومسألة ا ووجود علاقة
بحيث لا يؤثر التشديد في حماية الاولى  وجودهاوالتطوير أو عدم 

على النمو أو عدمه في الثانية هو قول ليس بالفصل، فالرأي 

المؤيد كما الرأي المعارض يستندان الى حجج ودلائل تدعم وجهة 

 النظر التي يتبنيانها.

لنامية لا وربما وهذا حسب وجهة نظرنا أن  غالبية الدول ا     

تصلح كمقياس للدراسات لأنها في الأصل لا تخصص ميزانية 

كبيرة للبحث العلمي والتطوير، وتكتفي بما قل منها كحصة له، 

فلا يمكن والحال كذلك معرفة تأثير البراءات على عملية البحث 
العلمي والتطوير. وبعيد عن هذا التجاذب لا يمكن إنكار ما توفره 

من حوافز تدفع   اءة الاختراع الدوائيةالحماية عن طريق بر

بالمخترعين ومراكز البحث الى المزيد من الجهد لصناعة 

وإبتكار أدوية جديدة تمثل سدا منيعا امام موجة الامراض 

  والاوبئة التي بدأت تظهر تباعا.
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